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هع 


rent مي‎ 


sob gos ail a 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» إله الأولين والآخرين» ورب الناس أجمعين» مالك 
الملك» الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلوات الله 
وسلامه gh sale‏ الرسالة GSI,‏ الأمانة» وجاهد في الله Ge‏ 
جهاده» وترك أمّته على مثل البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
إلا هالك. أما 

فهذه رسالة موجزة ونصيحة لازمة في وجوب التحاكم إلى 
شرع cal‏ والتحذير من التحاكم إلى غيرهء كتبتها لما رأيت 
وقوع بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير شرع | اللّه» 
والتحاكم إلى غير OLS‏ الله وسُئَّةَ رسوله» من العوّافين والكهّان 
وكبار عشائر البادية» ورجال القانون الوضعي وأشباههم» Sher‏ 
من بعضهم لحكم عملهم (AUS‏ ومعاندة ومحادة لله ورسوله من 

وأرجو أن تكون نصيحتي هذه معلّمة للجاهلين» ومذكّرة 
للغافلين» وسبباً في استقامة عباد الله على صراطه المستقيم» 


سلسلة الرسائل البازية (N+)‏ 





Co= 
لهم الْمُؤْمييرت € [سورة‎ STN BG SY كما قال تعالى:‎ 
“St وقال سبحانه: 0 َد آل م یکو سكي‎ [oo الذاريات» الآية:‎ 
[سورة آل عمران الآية:‎ GS ولا‎ ot AS CS 33 
5 1 . [AY 

والله المسؤول سبحانه أن ينفع بها ويوفق المسلمين عموماً 
لالتزام شريعته» وتحكيم كتابه» واتّباع LES‏ نبيه محمد BG‏ 

أيها المسلمون: لقد حَلَنَّ الله الجن والإنس لعبادته» قال الله 
سبحانه: Sy BU Se by‏ رل ath‏ 9 (©) € [سورة 
الذاريات» الآية: +0]. وقال: « چ وَقَصَى ریک ألا VOLE‏ ,4 
ویولد a‏ 4 [سورة الإسراء؛ الآية: corr‏ وقال: 
ILE # >‏ وکا ES‏ و Ez‏ وبالولدن COLE]‏ [سورة 
النساءء الآية: LOY‏ 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي 
Re‏ على حمار فقال: «يا معاذ» دي باحق ل عل الب 
وما حق العباد على الله»؟ قلت : الله ورسوله أعلم» قال: 
لله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» وحق es‏ 
لله أن لا يعدب من لا يشرك به ths‏ . قال: قلت : يا رسول الله 
أفلا dl‏ الناس؟ قال: «لا USS pares‏ [رواه البخاري 
ومسلم]. 


أفحكم الجاهلية يبغون؟ 

وقد فسّر العلماء رحمهم الله العبادة بمعان متقاربة» من 
أجمعها ما ذكره د شيخ الإسلام ابن تيمية BES‏ إذ يقول: «العبادة 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء» من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة». 





وهذا يدل على أن العبادة تقتضي الانقياد التام لله تعالى» أمراً 
Ley‏ واعتقاداً وقولاً Sess‏ وأن تكون حياة المرء قائمة على 
شريعة cdl‏ يحل ماأحل الله ويحرم ما حرّم الله» ويخضع في 
سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله» متجرّداً من حظوظ 
نفسه ونوازع هواه ليستوي في هذا الفرد والجماعة» والرجل 
A ply‏ فلا يكون عابداً لله مَنْ خضع لربه في بعض جوانب 
حياته» وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى» وهذا المعنى 
يؤكده قول الله تعالى : « E5556‏ لا وموك حى سک نيما 
et‏ ثم لا يج VAs eis lal‏ 
(Ot‏ [سورة النساءء الآية: [V0‏ وقولة سبحانه وتعالى: 
SH SASS ANG SN Os Halt KT >‏ © » 


[سورة المائدة» الآية: [os‏ 


وما روي أن رسول الله BE‏ قال: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتی يكون 
هواه تبعاً لما جئت به». فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله» 
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ورضي حكمه في القليل والكثير» وتحاكم إلى شريعته وحدها 
في كل شأن من شؤونه؛ في الأنفس والأموال والأعراض» وإلا 
كان عابداً لغيره كما قال تعالى : $ 5H‏ بق ف ڪل ُو رسوا 


rie mere‏ ال 
noe} Pas‏ 


أب اعدو Seat (Peet ait‏ € [سورة النحل» الآية: 5"]. 
فمّن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه» فهو العابد 
له» ومّن خضع لغيره وتحاكم إلى غير شرعه» فقد Ke‏ 
الطاغوت» وانقاد له كما قال تعالى: BAD‏ إِلَ ot‏ عون 
ھم !امنأ يم WS df tes BOIS‏ بُرِدُونَ أن SPSS‏ 
pall‏ وقد WAG AA‏ يوم وشريد TEEN‏ يُضِلَهُمْ Sick‏ 


Die [سورة النساء الآية:‎ KOS 


3 والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم 
إليه» من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cd‏ وأن 
محمداً عبده ورسوله. فالله سبحانه هو رب الناس» وإلههم» 
وهو الذي خلقهم» وهو الذي يأمرهم وينهاهم» ويحييهم 
ويميتهم» ويحاسبهم ويجازيهم» وهو المستحق للعبادة دون 
كل ما سواه» قال تعالى : 8 ألا له للق AG‏ [سورة الأعراف» 
الآية: 04]. فكما أنه الخالق وحدهء فهو الآمر سبحانهء 
والواجب طاعة أمره. 
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)= 
وقد حكى الله عن اليهود أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 

أرباباً من دون الله لما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم 
الحلال» قال الله تعالى: « اكوا PES RET‏ 
ot thst‏ دوت الله LD‏ أت Dal Gs ss‏ إلا 
Mes YS) od‏ لآ ad‏ إلا هو شبك ES‏ 
KO Gem‏ [سورة التوبة» الآية: AY)‏ 


وقد روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه Eb‏ أن عبادة 
الأحبار والرهبان إنما تكون في الذبح لهمء والنذر لهم» 
والسجود والركوع لهم ونحو ذلك فقط» وذلك عندما قدم على 
النبى BE‏ مسلمآء وسمعه يقرأ هذه الآية. فقال: يا رسول الله 
إنا لسنا نعبدهم» يريد بذلك النصارى حيث كان نصرانياً قبل 
إسلامه: قال BE‏ «أليس يُحَرّمون ما Jol‏ الله فتحرّمونه. 
وبُحِلُون ما حرم فتحلونه؟» قال: بلى. قال: «فتلك عبادتهم» 


[رواه أحمد والترمذي وحسّنه]. 


قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ولهذا قال تعالى: # U5‏ 
Sy‏ يعدا لها وجدا» [سورة التوبق» الآية: SOY‏ 
أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام؛ وماحّله فهو الحلال؛ وما 
شرعه اتبع» وما حكم به نفذء لا إل إ لاهو EE ite‏ 
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CO= 
أي تعالى وتقدس وتنرّه عن الشركاء والنظراء‎ yeh 
والأعوان والأضداد والأولادء لا إله إلا هوء ولا رب سواه.‎ 
فصل‎ 

إذا GLE‏ أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» OB‏ التحاكم إلى الطواغيت 
والرؤساء والعرّافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عز وجلير a‏ 
كفر وظلم وفسقء يقول الله تعالى: $ SAK, KE IAG‏ 
Ai‏ هم {4O Eyal‏ [سورة المائدة» الآية: a eee‏ 

وت کر کہ ينا أل أن Adi:‏ هم يشر @€ [سرر: 
المائدة الآية: 6ه J sary‏ : > 5.05 کم MIC,‏ اوليك 
هم قورت KO‏ [سورة المائدة الآية: LEV‏ 
0 وبين تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين» وأن 
الإعراض عن حكم الله تعالى سبب لحلول عقابه» وبأسه الذي 
لا 238 عن القوم الظالمين» يقول سبحانه : 00 
SA‏ آله + dial GSMs‏ دادرهم آن د Hick‏ ع fin‏ 
IEE eee AILS SIE of 20‏ 
تشر @ اتم A‏ ين من لمن ون و 52 1 
uss‏ [سورة المائدةء الآيتان: £4 ]٠١‏ . 


2 


yan he 


& a 
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ke 
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oly‏ القارى لهذه ay‏ والمتدبر old‏ يتبين له أن الأمر 
بالتحاكم إلى ما أنزل الله» AST‏ بمؤكدات ثمانية : 

الأول: الأمر به في قوله تعالى : > Si oft‏ يتنم يما SA‏ 
4% . 

الثاني : أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم 
به» ch‏ حال من الأحوالء وذلك فى قوله: > i‏ 
ت : 
Ny gil‏ بتر سبحانه : درشم نونک عبت 
KDYRIMG‏ 

الرابع : أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب 
1 موجب للعقاب الأليمء » قال تعالى: > CH det SS of‏ 

ل الله أن ضيبم cate‏ دوم . 

ashe‏ التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم 
اله» SB‏ الشكور من عباد الله قليل» يقول تعالى + وَإِنَّ GOS‏ 
الاس لَمَسِفُونَ 403 . 

السادس : وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية» 
يقول سبحانه : « ATS‏ 
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لسابع : تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام 

. 45 NSN 3 : يقول عز وجل‎ ous 

الثامن: أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام 
وأكملهاء وأتمها وأعدلها وأن الواجب الانقياد له مع الرضا 
والتسلیم» يقول سبحانه: « SSG‏ ین ألو ESS SSS‏ 

shoes ae‏ وتدل عليها 
أقوال الرسول AB‏ وأفعالهء نين ذلك وله ينان : gas}‏ 

لس اش oA‏ ممه NEG‏ مم COLNE‏ 
[سورة النورء الآية: «LY‏ وقوله: ر OLBY‏ حى 
کو ےا اکر کی [سوزة الاب الآية: : 10[ وقوله: 
Ata »‏ يكم ين ر SS,‏ [سورة الأعراف» ay‏ : ۳]» وقوله: 
# وما كان لمرن aE Vy‏ أ EAs‏ من 5 
مرم [سورة الأحزاب» AS‏ 

وروي عن الرسول بيا أنه قال: «لا يؤمن اکم خی يكون 
ا ا - قال التووي : ET‏ في 
«أليسوا ف ما حرم الله فتحلونه ويحرّمون it ‘ol li.‏ الله 
فتحرمونه؟» قال: بلى. قال: «فتلك عبادتهم . وقال ابن عباس 


أفحكم الجاهلية يبغون؟ 2 
رضي الله عنه لبعض من dale‏ في بعض المسائل : «يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء . أقول قال رسول الله » وتقولون 
قال أبوبكر وعمر». 

ومعنى هذا أن العبد يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى» 
وقول رسوله وتقديمهما على قول كل أحد» وهذا أمر معلوم من 
الدين بالضرورة . 

ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته سبحانه وتعالى أن 
يكون التحاكم بين العباد بشرعه ووحيه» لأنه سبحانه المنرّه عمّا 
يصيب البشر من الضعف والهوى والعجز والجهل» فهو سبحانه 
الحكيم العليم اللطيف الخبيرء يعلم أحوال عباده وما 
يُصلحهم؛ وما يَصلح لهم في حاضرهم ومستقبلهم. ومن تمام 
رحمته أن تولى الفصل بينهم في المنازعات» والخصومات» 
وشؤون الحياةء ليتحقق لهم العدل والخير والسعادة» بل 
والرضا والاطمئنان النفسي» والراحة القلبية. 

ذلك أن العبد إذا علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم 
فيهاء هو حكم الله الخالق العليم الخبير» قبل ورضي وسلّم» 
حتی ولو کان الحكم خلاف ما يهوى ویرید» بخلاف ما إذا علم 
أن الحكم صادر من أناس بشر مثله» لهم أهواؤهم وشهواتهم » 
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فإنه لا يرضى» ويستمر فى المطالبة والمخاصمة. . ولذلك لا 
ينقطع النزاع» ويدوم الخلاف» وإن الله سبحانه وتعالى إذ 
يوجب على العباد التحاكم إلى وحيه» رحمة بهم وإحساناً 
إليهم» فإنه ميبحانه Gh‏ الطريق العام الذي أتمّ بيان وأوضحه 
بقوله سبحانه : > ن آله SAE‏ أن (SS‏ لأست إل bat‏ َا 
A‏ بین آلا CoG Si jy KES es StS UN ET‏ 
oS GEO ts‏ مثا of Ke AN sh GOALS Au‏ 
Be‏ ف کیو MIEN‏ ولول إن ETS A SLB‏ 
KES SET BE‏ [سورة النساءء الآيتان: OA‏ 04[ 

والآية af,‏ كان فيها التوجيه العام للحاكم والمحكوم 
والراعي والرعية» فإن فيها مع ذلك توجيه القضاة والحكام 
العدل» فقد أمرهم Ob‏ يحكموا بالعدل» وأمر المؤمنين أن 
يقبلوا ذلك الحكم الذي هو مقتضى ما شرعه الله سبحانه» وأنزله 
على رسوله» وأن يردوا الأمر إلى الله ورسوله في حال التنازع 
والاختلاف. 


ومما تقدّم يتبيّن لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم 
إليه مما أوجبه الله ورسوله. وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة 


أفحكم الجاهلية يبغون؟ 





00 - 
موجب لعذاب الله وعقابه» وهذا الأمر سواء بالنسبة لما تعامل به 
الدولة رعيتهاء أو ما ينبغي أن تدين به جماعة المسلمين فى كل 
مكان وزمان» وفي حال الاختلاف والتنازع الخاص والعام» 
سواء كان بين دولة وأخرى» وبين جماعة وجماعة» أو on‏ 
مسلم وآخرء الحكم في ذلك كله سواء» فالله سبحانه له الخلق 

والأمر» وهو أحكم الحاكمين. 


ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم 
الله ورسولهء أو تماثلها وتشابههاء أو أجاز أن يحل محلها 
الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية؛ وإن كان معتقداً ob‏ أحكام 
الله خير وأكمل وأعدل. ` 


فالواجب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهم» وأهل 
الحل والعقد فيهم. أن يتقوا الله عز وجل ويحكموا شريعته في 
بلدانهم وسائر شؤونهم» Oly‏ يقوا أنفسهم ومن تحت ولايتهم 
عذاب الله في الدنيا والآخرة» وأن يعتبروا بما حل في البلدان 
التي أعرضت عن حكم الله وسارت في ركاب من a‏ 
الغربيين» واتبع طريقتهم؛ من الاختلاف والتفرق وضروب 
الفتن» وقلة الخيرات» وكون بعضهم يقتل Lay‏ ولا يزال 
الأمر عندهم في شدة» ولن تصلح أحوالهم ويرفع تسلط الأعداء 
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i= 
عليهم سياسيا وفكريا إلا إذا عادوا إلى الله سبحانه» وسلكوا‎ 
به‎ ee سبيله المستقيم الذي رضيه لعباده» وأمرهم بهء‎ 
BA جنات النعيم» وصدق سبحانه إذ يقول: * ومن‎ 
Occ Fryer acy cite 1, ome 
مر ر‎ bes 


لم ts Bo‏ با © 6ل a ak‏ ا کی 
GSH AG‏ )»© [سورة cab‏ الآيات: 175-174]. 


ولا أعظم من الضنك الذي عاقب الله به cy‏ عصاه» ولم 
يستجب لأوامره» فاستبدل أحكام المخلوق الضعيف» بأحكام 
الله رب العالمين» وما أسفه رأي من لديه كلام الله تعالى - لينطق 
بالحق» ويفصل في الأمورء ويبين الطريق» ويهدي الضال - ثم 
ينبذه ليأخذ Ya,‏ منه أقوال رجل من الناس» أو نظام دولة من 
cd sat‏ ألم يعلم هؤلاء أنهم خسروا الدنيا والآخرة؟ فلم 
يحصلوا الفلاح والسعادة في الدنياء ولم يسلموا من عقاب الله 
وعذابه يوم القيامة؛ لكونهم استحلوا ما حرّم الله عليهم» وتركوا 
ما أوجب الله عليهم . 

أسأل الله أن يجعل كلمتي هذه مذكرة للقومء ومنبهة لهم 
للتفكر في آحوالهم» والنظر فيما فعلوه بأنفسهم وشعوبهم» 
فيعودوا إلى رشدهمء ويلزموا OLS‏ الله وسنة رسوله BG‏ 


أفحكم الجاهلية يبغون؟ 

ليكونوا من أمة محمد كله lie‏ وليرفع ذكرهم بين شعوب 
الأرض» كما ارتفع به ذكر السلف الصالح» والقرون المفضلة 
من هذه الأمة» حتى ملكوا الأرض وسادوا الدنياء ودانت لهم 
colt‏ كل ذلك بنصر الله الذي ينصر عباده المؤمنين الذين 
ae‏ ا ع أي كنز 000 
قال الله تعالى : : > ایک ig 4O KES 1 Ses gs‏ 


الزخرف» الآية: .]٤٤‏ 





وجاء في الحديث عنه MG‏ ما معناه: أن القرآن يُرقَع من 
الصدور والمصاحف في آخر الزمان» حين يزهد فيه أهله» 
ويُعرضون face‏ تلاوة وتحكيماً فالحذر الحذر أن wld‏ 
العسلنون بيده المضيية أو تُصَابٍ بها أجيالهم المقبلة؛ بسبب 
صنيعهم» فإنًا لله Oly‏ إليه ر اجعون. 

وأوجّه نصيحتي Lal‏ إلى أقوام من المسلمين يعيشون بينهم» 
وقد علموا الدين» وشرع رب العالمين» ومع ذلك لازالوا 
يتحاكمون عند النزاع إلى رجال يحكمون بينهم بعادات 
وأعراف» ويفصلون بينهم بعبارات وسجعات» مشابهين فى 
ذلك صنيع أهل الجاهلية الأولى . 


(1+) سلسلة الرسائل البازية‎ Gs 
AS وأرجو ممن بلغته موعظتي هذه أن يتوب إلى اله» وأن‎ 
عن تلك الأفعال المحرّمة» ويستغفر الله ويندم على ما فات»‎ 
جاهلية؛‎ dole وآن يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل‎ 
ما قبلهاء والتائب‎ Cad فإن التوبة‎ cal أو غرف مخالف لشرع‎ 
من الذنب كمن لا ذنب له.‎ 
أن يحرصوا على‎ cepted وعلى ولاة أمور أولئك الناس‎ 
تذكيرهم وموعظتهم بالحق» وبيانه لهم» وإيجاد الحكام‎ 
الصالحين بينهم» ليحصل الخير بإذن الله». ويكفوا عباد الله عن‎ 
محادته» وارتكاب معاصيهء فما أحوج المسلمين اليوم إلى‎ 
رحمة ربهم » التي يغيّر الله بها حالهم» دك الذل‎ 
. والهوان إلى حياة العز والشرف‎ 
وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» أن يفتح قلوب‎ > 
المسلمين لتفهّم كلامه» والإقبال عليه سبحانه والعمل بشرعه‎ 
: والإعراض عمًا يخالفه ر والالتزام بحكمه عملاً بقوله عز وجل‎ 
ESS اليم‎ Sav aus 2G Vy its VIA BY SAN إن‎ 
chev حك الا لايتلموست 4 [سورة يوسفء الآية:‎ 
وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه‎ 
بإحسان إلى يوم الدين.‎ 





